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قــرأت مقــالــة الأستــاذ سمــاح إدريــس "نقــد الــوعي الـنقــدي"
كـردستان العـراق أنموذجـاً وأثارت لـدي عددا من المـلاحظات،
سأحاول الـتركيز بحـواري وإياه منذ ابتـداء المقال حيث اتهم
)الـصحـافــة الثقـافيـة والإعلام شـبه الثقـافي هـو أن يـتصـدى
مــثقفــون عــرب، وبــاسـم )الــوعـي الـنقــدي الحــديـث للـبـنــى
التقـليديـة المتخلفـة، والغيـبية الـغربيـة، والسلـطات القـومية
المــسـتـبــدة، والـظلامـيــة والــواقعـيــة الفلــسـطـيـنـيــة، والـيــســار
الــديكتـاتـوري( وهـذا كلام مهـم، اتصف بـالـشجـاعـة والجـرأة،
لكنه ظل عـاماً ومثـلما سـيتأكـد لنا لاحـقا ً. مثـل هذا الكلام
لا يقــــوله إلا الأسـتـــاذ سـمـــاح إدريــس، لـكــنه سـيـكـــون أكـثـــر
شجــاعــة لــو تفــضل وقــال لـنــا مـن هــو المقـصــود بــالغـيـبـيــة
العـــربـيـــة، والمــسـتـبـــدة، والــظلامـيـــة الإسلامـيـــة، والـيــســـار
الـديكتـاتوري، حـتى نـكون علـى بيـنة ونجـد لنـا نصيـراً  فيـما
نتفق وإيـاه عليه، لكن كلامه خبطة جمعت الأنظمة العربية
كلهـا، الـبعيـدة عـنه والقــريبـة، ومــا دام الأستــاذ سمـاح يــرفع
صـوته عـاليـاً  ضــد مثقفـي ومفكـري الحـداثـة العـربيـة الـتي
تراجعـت منذ نهايـة الستينيـات، عليه أن يكون أكثـر وضوحاً 
مـنهـم ويقــول مــا يتــوجـب علــى المخـتلف قــوله وهــو المــراقب
الأمين للحداثـة العربية؟ والحقيقة التي تتبادر للذهن، هي
القدرة الثقـافية والمراقبـة الدقيقة للأسـتاذ سماح من خلاله
مشـروع الآداب الثقـافي ومعـرفـته لتفـاصـيل التــاريخ الثقـافي
في الـوطن العربي أن نقـرأ له كلاماً  غير الـذي نشره وتفضل
به مــوزعــاً  الاتهــامــات والتــشكـيك، نــريــد ومــا زلنــا نـطــالـبه
بــرجــاء أن يــدحــض بــالمحــاورة والمـعلــومــة تـــراجع أدونـيــس
حداثـوياً  كـذلك بالـنسبـة لشـاكر الـنابلـسي وعلي حـرب، كما
اسـتغــرب مـنه الأخــذ علــى الأسـتــاذ الـنــابلــسـي خــروجه عـن
التيار القومي ومن بعد الماركسي، إنها ظاهرة إيجابية، كثيرا
ً ما تـواجهنا في مـجالات الثقـافة والفكـر والمعرفـة ولا ضرورة
لـلتــذكيــر بعـديـد مـن الأسمــاء البـارزة في الـثقـافــة العــربيـة،
وسمــاح إدريــس علــى درايــة بــذلـك، لأن مجلــة الآداب شــاهــد
علـى التحولات الـثقافيـة والمغايـرة وهذا دلـيل عافيـة وصواب

بالنسبة للمثقف.
أنا واثق بقدرة أدونيس وثقافته العـالية في قراءة فكر الشيخ
محمد عبد الـوهاب لأنه ذو خبرة في التعامل مع التراث، ولا
أريـد الإشـارة لتحققـاته. كمـا أني هنـا لا أتبنـى أفكـار الـشيخ
محمـد عبـد الـوهــاب. ولم يكـشف لنـا الأستـاذ سمـاح دلائله
عن استجابـات أدونيس للاستشراق والتفكـير بآليات خطابه
وقــــال عــنـه )نقــــرأ أدونــيـــس يــنــتقـــــد الهــيـــــاكل )الــثــــابــتــــة(
والأصـوليات العـربية انتقـاداً  استشراقـياً مليئـاً بالعمـوميات
والأحــــاديــــة( ومــــا قــــاله عــن أدونــيـــس وقع هــــو فــيه، حــيــث
عمومياته التي لم تـسعفها بعض الوثائق الضعيفة المنشورة
هنــا وهنـاك، وافقـدتـه العمــوميـة قــوة الحكمـة والمـوضــوعيـة،
ً  لأهــداف شخـصـيــة ضـيقــة، ومـنــطلقــاً مـن وظل خــاضعــا
مصـالح واضحـة. أمـا كلامـه عن عمـوميـة الإسـتشـراق، فهـذا
كلام غـيـــر دقــيق، وعـــودة الـــى مـــا كـتـبـه ادوارد سعـيـــد وبــيل
أكروفت وكتابـات ما بعد الكولـونيالية والنـقد الثقافي سنجد
بـأن كـثيــراً  من المـلاحظـات تـدحـض كلام سمـاح إدريـس هـذا
بـالإضـافـة الــى كتـابـات عــربيــة متحـفظـة علــى ادوارد سعيـد
الكــاشف عن حقـائق اسـتشـراقيــة اتسـمت بـالأحـاديـة مـثلمـا
قال سمـاح إدريس، لكنها لم تكن مـتسمة بالعـموميات بشكل

مطلق.
هـل صحيح استعـارة خطـابات المـؤسسـات السيـاسيـة العربـية
في توزيع الأدوار وتحـديد المـواقع الخاصـة بالأدبـاء والمثقفين
العــرب ونختــار لهم مـا نـريــد مثل أعلـى وأدنـى، ويـتطـرف في
رفـض الآخــر مبــاشــرة ومـن غيــر دلائل، وكــأنه يمـثل سلـطــة
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قــضـيــــة حــــريــــة الـتــــشهـير بـــصفــتهــــا آخــــر الحــــريــــات
شخـصـيــات سـيــاسـيـــة وثقــافـيـــة بعـضهــا نــافــذ
جــدا... ويـنـتـمـي جلهــا الـــى المعــسكـــر )المقــاوم(

نفسه.
الآن: قــد يكــون فخــري كــريم قــد ربح القــضيــة
ضـد )الآداب(، وقـد يكـون خسـرهـا. بل اكثـر من
ذلك: قد تكون ذمـة فخري كريم نـظيفة وقد لا
تكـــون. لكـن المـــشـكلـــة لـيـــسـت هـنـــا: لـيـــسـت في
الـشخص نفـسه، بل في الـنهج التـشهيـري الحـر

المعتمد بين الخصوم السياسيين او الفكريين.
والـــســـؤال الــــذي يفــــرضه هـــذا الـنـهج هـــو: اذا
افتـــرضنـــا أننــا بـتنــا معــسكـــرين كـبيــريـن: بين
)مقـــاومـين( وبـين )محـــذريـن مـن خـــراب هكـــذا
مقـاومة(، بـين معسـكريـن يرى كل واحـد فيه في
المعـــسكـــر الآخـــر انه )شـــر مــطلق(، ولا يـــرى في
نفــسه الا )خـيـــرا مــطلقـــا(... فهل هـــذا تـصـــور
واقعي؟ )واقعـي( بمعنــى مطـابق للـواقع...؟ ان
يكـون كل المقاومين خيّرين نظفاء شرفاء، وغير
المقــاومـين اشــراراً مــشـبــوهـين عـملاء ملــوثـين؟

وهل يعقل العكس ايضا؟
ميثـاق الـتضــامن مع سمـاح ادريـس ينـتمي الـى
مدرسة الـتشهير الـتي نعاني منهـا كلنا. اذا كان
هنـاك مـن ميثـاق فبـين متخـاصـمين، ليـس بين
متحــابين. وهـذا هــو الامتحــان الحقـيقي ضـد
ـر بـهم عيـب التـشـهيــر الـــذي لا ينـــال من المــشهّـَ

فحسب، بل من ممارسيه ايضاً.
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المـــالـيـــة او الاخلاقـيـــة الـــى )فكـــر لا يجـــابه الا
ــــالفـكـــر(؛ أو الــــى )حقــــائق لا تـــدحـــضهـــا الا ب
حقائق(. أو ايـضا )لـيس من اجـل مجلة الآداب
فقـط، بل مـن اجل حــريــة كل مـــواطن عـــربي(!
)بحــسب مـيثـاق الـشـرف(. هـل من حـاجـة الـى
المزيـد؟ حريـة كل مواطن عـربي يحميهـا توقيع
عـدد مـن المثقـفين علـى هـذا المـيثـاق دفـاعــاً عن
)افتـتاحـية جـريئـة لاقت اعجـابا مـن الكثيـرين
لا لجـرأتها )هل تحتـاج هكذا افتـتاحيـة الى كل
هـذه الجـرأة؟( في هـذا الـزمـن الصـعب فحـسب،

بل لوضوحها...( الخ.
ولا ينـسـى )مـيثـاق الـشــرف( في حملــة التــوقيع
هذه أن يذكّر بجمَيل مجلة إدريس، أو بالاحرى
سلـطته علـى المـوقعِّـين المفتـرضين، بعـدمـا أخُـذ
على الخصم استقواؤه بسلطة رئيس جمهورية
بلاده، اذ يقـــول )كـم مـن شـــاعـــر وروائـي وقـــاص
ونــاقــد -مــا بـين المحيـط والخلـيج- صعــد علــى

صفحات الآداب....(.
هـــذا والملف كـله مع المـيـثـــاق واسـمـــاء المـــوقعـين
والـــدعـــوى القـضـــائـيـــة المقـــامـــة ضـــد )الآداب(،
تجـــدهـــا جـمـيعـــاً في صـــدارة صحـيفـــة يـــومـيـــة
مقــــروءة ومعـــروفــــة بمقـــاومــتهــــا للـمـــشــــاريع
الاميركية والصهيونية في المنطقة. وعنوان هذا
الملف: )تـضــامنـا مـع )الآداب( وسمـاح ادريـس(؛
وهـــذا فقـط لقـيــاس مــدى الحـملـــة الاعلامـيــة
ونـشــاطهــا في وجه )العـميـل... غيــر النـظـيف(،
ـــى هـــذا المـيـثـــاق فخـــري كـــريم. وقـــد وقعــت عل
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هي بيـت القصيـد: اذ تدعـو القراء الـى )تصفح
الانـتـــرنـت( او )الالـتقـــاء بـــأي شـيـــوعـي عـــراقـي
نـــظـــيف( لــيـعلــمــــوا )أيــن آلــت امــــوال الحــــزب
الــشيــوعـي العـــراقي وأمـــوال الفقــراء والـطلاب
وعـــائلات الـــشهـــداء، امـــوال مـجلـــة الـنـهج ودار
المـــدى، لـيـعلـمـــوا صـلات بعــض )الــشـيـــوعـيـين(
القــدامــى-الجـــدد بمخــابــرات صـــدام نفــسه في
السـتينيـات والسبـعينيـات، فضلا عن المخـابرات
العربـية والامـيركـية والـبريـطانـية...(. )الآداب.

ص96(.
ردة الفعل جـاءت سـريعـة: دعــوى رفعهـا فخـري
كـــــريم ضـــــد ســمـــــاح ادريـــس و)دار الآداب(؛ وفي
احــدى فقــرات الــدعــوى: )للــسيــد ادريــس حقه
باتخـاذ الموقـف السيـاسي الـذي يريـد )...( لكن
ليـس مـن حقه ان يـتجــاوز حــدود الـنقـــد المبــاح
ـــوك الكـــراهـيـــة والاهـــانـــة وتعـمـــد )...( الـــى سل
المـساس بكـرامة فخـري كريم )...( والتـشهير به
ـــارتكـــاب جـــرائـم وتحقـيـــره مـن خـلال اتهـــامه ب
مخلـّة بشـرفه واخلاقه )...( افتـراءات لا اساس

لها من الصحة(.
امـــا الـــرد علـــى الـــرد فــيكـــون بـ)مـيـثـــاق شـــرف(
يـُــدعـــى فـيه المــثقفـــون الـــى الـتـــوقـيع، وعـنـــوانه
)ميثـاق شرف بين أنصار الكلمة الحرة(. ميثاق
يـسـتنــد الــى الــدستــور اللـبنــاني حــول الحــريــة
والـديمـوقــراطيــة، ويحــرم اللجـوء الـى المحــاكم
)إنـطلاقا من الاخـتلاف في الرأي او المعلـومة او
الدليل(! هـكذا تتحـول قضيـة النيل من الـذمة
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الاخلاقي.
هل مـن حـــاجـــة الـــى امـثلـــة عـن هـــذه الحـــريـــة

المقدسة؟ آخر الحريات؟
ــــســبــب الـــضـجــــــة مــثـل واحــــــد يـكـفــي. ربمــــــا ب

الاعلامية التي اثارها صاحب المثل:
افـتتـــاحيــة الـــدكتـــور سمــاح ادريــس الاخيــرة في
مـجلة )الآداب( اللبنـانية. عنـوانها )نقـد الوعي
)الـنقــدي(: كــردسـتــان العــراق نمــوذجــا(. وفـيه
)تشـريح( لحـالـة كـردستـان العـراقيـة، من الـدور
الاســرائيلـي فيهـا، الــى حقـوق الانـسـان والمـرأة،
الى تـدميـر كردسـتان... الخ. وفي هـذا التـشريح
شــيء مــن الحـقــيـقــــــة. لـكــن لـغــتـه الـكــــــارهــــــة
واليقـينيـة أضعفت مـوضـوعيته؛ وكـذلك رؤيته
المــؤطــرة بـــالهـيـكلـيــة الـتـنـظـيــريــة )المـمـــانعــة(،
المعجبَـة بخـشَبـيتهـا والمصــرّة عليهــا... والتي لا
ـــرى مـــســـؤولـيـــة إلا في )المـــشـــروع الامـيـــركـي ت

الصهيوني(.
نـتـــابـع: كل هـــذا الـــوضع )المـــزْري( لكـــردسـتـــان
العـراق هـو مـســؤوليـة مـثقف معـروف ونـشـيط،
هـو فخـري كـريم. فـالافتتـاحيـة مـنكبـّة عليه في
بدايـتها حيـث )تنقد( تعـامي المهرجـان الضخم
الـــذي ينــظمـه سنــويـــاً عن هــذه الحقــائق الـتي
تكشفهـا حول كردستان؛ وتـتهم منظمّه بإخفاء
ــــات مــن المــثـقفــين حقـــــائق كــــردســتــــان عــن مــئ
المـدعـوين الـى هـذا المهـرجـان. وهـذا ايضـا لـيس

مشكلة عويصة.
المـشكلة الحقيـقية ان الافتتـاحية تـنتهي بفقرة
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قــد تكــون حــريـــة التـشـهيــر بــأمــانــة الخــصم في
الرأي وبكـرامته وبـذمتّه وبـوطنيته، ومـن موقع
المحصن بـرأي أهله.... أقوى الحـريات في عـالمنا
العـربي. زادت هذه الحريـة مؤخراً، بعـدما اشتدّ
الانقـسـام الــسيـاسـي والفكــري بين )مقــاومين(
ــــى )المـــشــــروع يــــريــــدون فــتـح كل الجــبهـــــات عل
الامـيركـي الصهيـوني(، وبـين آخريـن لا يرون في

هذه )الفتوحات( غير خراب بخراب.
)أشــرف النـاس! اكــرم النـاس! انـظـف النـاس!(.
هكذا يـرى )الممانعـون( انفسهم. وبهـذا الوصف
لهـم مــطلق الحــريـــة الاخلاقـيــة في ان يمــرّغــوا
خصـومهم من غـير المـوافقين علـى اجنـدتهم في
وحول الخساسـة والعمالة والاسـتزلام والتبعية
والتخــاذل و)القبـض( والـسـرقــة والتعـامـي عن
ــــوطــنــيــين الحقـــــائق الــتــي لا يــــراهــــا غــيــــر )ال

الشرفاء(.
هـــذا لا يعـنـي أن صفـــوف )عـــديمـي المقـــاومـــة(
المــسـتهـــدفـين بـــالـتجـــريح هـم مـلائكـــة الحجـــة
المـوضـوعيـة الهـادئـة. فهـم ايضـا لهم قـامـوسهم
الـتشهـيري. وبـينهم، فـوق ذلك، من لا يـردّ على
الاخـتلاف الـفكــري )أو حـتـــى علــى اخـتلاف في
ــــالـتـــشهـيــــر الـــشخــصـي وجهــــة الـنــظــــر( الا ب
وبالـتشكيك في الـذمة والكـرامة. لـكن الفرق ان
)اشـــــــرف الـــنـــــــاس( المـقـــــــاومـــين اقـــــــوى مـــنـهـــم
جمـاهيرياً وإعـلامياً وثقافـياً. اكثر مـنهم تنعمّا
بــالتـالـي بحـريــة التـشـهيــر. مع هـذا فــالجمـيع
ســـواسـيـــة في هــــذا العـيـب الخـُلقــي الفـكـــري-
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دلال الــــــبـــــــــــــــزري   

عن الحياة اللندنية
2002/2/10

الـعـــيـــب عـــنــــــــدمــــــــا يــكــــــــون بــــــــديـلًا عــــــــراقـــيــــــــاً!
اسـم وبـلا ملامح مـتــسـتـّــراً او مخـتفـيـــاً
وراء أيّ بـديـل مهمـا كــان شكله وهــويته

ونوع دمه.
نعم، لقد كشفـنا عن )سطحيـة وبدائية
مـــرعـبـــة( حـين كـتـبـنـــا عـن )ثقـــافــتكـم(
رفــيـعــــــة المــــســتــــــوى وحــين تحــــــرشــنــــــا
)بــسـيـــاســتكــم( الحكـيـمـــة في تــصـــريف
الأمور، لعنـة الله )علينـا( فما كنـا ندري
ـــور( وأن الـعلــم ظلام كـمـــا ان الجـهل )ن
أثبت الأستاذ )فراغ( بالدليل القاطع.

ولا أنكـــر )هنــا( مــدى سعــادتـي عنــدمــا
كتب )الفراغ( عن جهلي بـالسياسة وكم
أنـا بعيـد عنهـا بعـد الـسمـاء عن الأرض
كمــا يقــول: فهــذا شــرف عـظـيم يمـنحه
الفراغ )سهواً( لمـن ترك السيـاسة )لكم(
حـتى تشهـدوا بأنفسـكم ما انتهـينا إليه
مـن عـــسف وفـــوضـــى وخــســـائـــر وجـثـث
مـرميــة في الطـرقـات، يـشـرّفـني ان اكـون
خارج هـذا البيت حتى مماتي، فما رأينا
فــيه غـيـــر الــــويلات والـكــــوارث والأرامل
وســراديـب المــوت، بـيـت الــسـيــاســة الــذي
يضـّم الغيلان والـفراغـات بديـلاً عراقـياً

عن الحرية والنقاء والحوار النظيف.
أنــا مـنــذورٌ لـلكـتــابــة والابـــداع والقـصــة
القـصيـرة والـروايــة منــذ طفـولـتي، أمـا
السياسة )ودكاكينها( فقد أبقيتها لكم،
بديلاً تفخرون به وتنابزون الناس بئس
الاســم الفـــســـوق، حـيـث لا أحـــد يـــؤمـن
بـأحد، ولا أحـد يريـد الخيـر لأحد، وكل

الفراغات بما لديهم فرحون.
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ـــات يفهـم المعـنـــى، ذلك أن وأظـنه الآن ب
الأسلــوب هــو الـــرجل، بـيـنـمـــا الفــراغ لا
أسلـوب ولا رجولـة، وربما كـان هو نـفسه
)البديل( عن أمنيات بهذا المعنى، لكنها
أمـنيـات عـسيـرة المنـال لا تـتحقق لفـراغ
)وكم يـؤسفنـي الردّ عـلى هـذا النـوع من

الاشياء التي تشبه البشر(.
 ***

جـــاء الأستــاذ )فــراغ( علــى ذكــر فخــري
كـــريم عــشـــرات المـــرات، في العـنـــوان أولاً
)ردّاح القـــادسـيـــة يهـــرع لـنجـــدة فخـــري
كــريم(، ثـم في بقـيــة الــصفحــات الأربع،
ولـم أعـثـــر علـــى كلـمـــة واحـــدة او صفـــة
واحـدة في مكـانهـا الـصحيح، فقـد كـانت
ــــشــتـغل( بــين الـــبغـــضــــــاء هــي الــتــي )ت
ـــــســــطــــــــور، إذ يـقــــــــول الأخ الـفــــــــوارز وال
)البـديل( إن مقـالـتي )البــائسـة( جـاءت
ـــأوامـــر( مــن فخـــري كـــريم، وكـــذلـك )ب
الحـــال مـع مقـــالـــة الأسـتــــاذ الفــــاضل
كـــاظـم حـبـيـب، وحـتـمـــاً سـيقـــال الأمـــر
نـفــــسـه عــن )كــــــاظــم الحـجــــــاج وفــــــؤاد
الـتكرلـي( وذلك يعطي انـطباعـاً للقراء
عـن )امـبــراطــوريــة( و )شــاهـنــشــاهـيــة(
أخـطبوطيـة الأطراف يديـرها ويحـركها
فخـري كـريم شـرقــاً وشمـالاً وغـربــاً كمـا
يـشــاء، ولــو كــان الــرجل بهــذه الخـطــورة
العجـائـبيــة الغـرائـبيـة الـسحـريـة الـتي
تحـــدث عــنهـــا الــسـيـــد الفـــراغ، لمـــا كـــان
عـسـيــراً علـيه ان )يـشـتــري( ولاءه، وهــو
ليـس ســوى فــراغ ينــطّ هنــا وهنــاك بلا
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التقارير وباعة الضمائر.
امـا عن الاستـاذ الشـاعر سـعدي يـوسف
فأنـا لا أتهمه بـالجبن والمذلـة او الخوف
)حـتـــى مـن ظـله(  فقـــد عــشـنـــا معـــا في
مكـــان واحـــد )المـــركـــز الفـــولـكلـــوري( في
منتصف السبعينيات، ويعرف هو نفسه
مدى صـراحتي عـندمـا احكي اليـوم عن
شخـصيته المـرعوبـة التـي لم تتحـرر من
الخوف حتى لـيلة سفره )نهـائياً( خارج
العـراق، ولـه الف حق في ذلك، فقـد كـان
الـسـيف الـبعـثي المــسلــول فــوق الــرؤوس
كلهــا، وكــان رأس سعــدي يــوسف في اول
الصفـوف، لـكن ذلك )عفـوا(  لا يعـطيه

صفة الشجاع ابداً.
بعــــد خـــــروجه )بـــطلا( مــن المـــطحــنــــة
البـعثيـة، صـار حـاكمـاً علـى من خـرجـوا
بعــده مـن المـطحـنـــة نفــسهــا، هــو الــذي
يقــرر )بــراءة( هــذا الــشــاعــر او جــريمــة
ذاك الأديـــب، وقــــــــــد امـعـــن في فــــــــــرض
ـــاته علـــى الابـــريـــاء حـتـــى صـــارت عقـــوب
المحـكــمــــة الــتــي هـــــو )القــــاضــي( الاول
والاخـيـــر فــيهـــا، لا تخـتـلف بــشـيء عـن
محـكمـــة )الثــورة( سـيئــة الــصيـت، فهل
كان شجـاعاً عـندمـا كرر اسـلوب محـاكم
الــتفـتـيـــش وهـــو )الـــشـــاعـــر( الاخــضـــر

الاخير في زمن الجفاف؟!.
الـسيـّد )الفـراغ( يـسخــر من أسلـوبي في
الكـتــابــة، ويــســأل عـن معـنــى )المـنــصف
الـــذي يــشـبه الـتــسلـيـــة( ثـم عـن معـنـــى
)الـبحـث عـن فـــراغ مملــوء بــالـطعـنــات(
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لا أدري اذا كــــانــت مقــــالــتــي في)المــــدى(
سـتأتـي بأمـطار غـزيرة مـن الاموال كـما
يقول الـسيد الفـراغ، هذا مـا لم يحدث،
وليس عيبـاً ان أتسلّم عليها استحقاقي
فـيمــا بعــد، كـلنــا نـكتـب حتــى نقــول مــا
نفكــر فيـه وليـس غــريبـاً ان نـكتـب اكثـر
من سـوانــا حتـى يـسـتخـف بنــا الاستـاذ
فـــراغ فهـــذه هـي مهـنـتـي الـتـي لا اعـــرف
غيرهـا، وهي لا تأتي عـفواً ولا سهواً من

فراغ.
امـا عن شجـاعتـي وبطـولاتي )الكـاذبـة(
فــانــا لـم اسـتـثـمــر حـتــى ايــام اعـتقــالـي
انفــراديــاً في الغــرف الجـــوانيــة الـــرطبــة
التي رمـاني اليها نظـام البعث ولمدة عام
اطول مـن احزاني جـميعها مـنذ ولادتي
حتـى هذه الـساعـة، ولو حـدث الامر مع
أي شخـص آخــر لمــا اقعــد الـــدنيـــا حتــى
بعـــد قيــامهـــا، بيـنمــا تـــركتُ الامــر فــوراً
وعــدت الـــى حيــاتـي وكتــابـــاتي، فــأنــا في
نهــايــة الـصــورة وفي آخــر المـطــاف لـسـت
ســـوى )واحـــد( بـين ملايـين الــضحـــايـــا،
والحمد لله انني خـرجت )حياً( من بين
انيـابـهم مع ان الخــروج حيـا انــذاك من

المعجزات.
ليـس في قـامــوس حيــاتي ايمـا بـطـولات
)مـــشـتــــراة( فهــي محــض حـيـــاة راحـت
وتسـربت بين أسـوأ السـنين التـي عاشـها
العـــراق، لـيــس مـن احـــد )محــســـود( في
ذاك الــزمـــان غيــر كلاب الــصيـــد وكتـّـاب
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انـنـي قلـتُ عـن نفــسـي وعلــى الــصفحــة
الأولــى مـن كتـــابي )شـمبــارة المـيمــونــة(
عـــام 1993 بـــأنـنـي أنـــا الخـطـــأ الـــذي لا
يــتكـــرر، وهـــذا يـكفـي ان يـفهـم الأسـتـــاذ
)الفــراغ( بــأن كل مــا سـيقــولـه عنـي من
ــــــذاءات لا يــــــوازي مــــــا قـلــتـه مــنـهـل الــب

شخصياً عن نفسي!
لكـن، هنــاك الكـثيــر ممــا اغفله الــسيــد
)الفـراغ( في الـرد )غيـر المهـذب( المنـشـور
نهـار الــسبـت الثــاني مـن شبـاط والـذي
أغـــدق فيـه من الــشتـــائم )مــا يـتنــاقـض
تمـــامـــاً مع أي احـــســـاس بـــشـــري( وراح
ــــى الاســتــــاذ يـكــيل اقــــذر الـــصفـــــات عل
فخري كـريم وعلى كـاتب السـطور حـتى
وصـل بـه الحـــــــــــال الـــــــــــى اســــتـخـــــــــــدام
)الأحذيـة( وغيـرها مـن مخازي الـبديل

التي يربأ حتى )....( عن كتابتها!!
فـيمــا يـتعلـق بي، كــان يمـكنـني ان اكــون
عوناً للسيد الفراغ أساعده في ذكر بقية
المـثـــالـب والمـــوبقـــات والجـــرائـم الـتـي لا
يعـرف عنها أي شيء، إذ جـاء في مقالته
)المحترمة( على معلومات عامة يعرفها
القـــاصـي والـــدانـي، كـمـــا قـــرأهـــا عـنـي
ويعـرف اسـرارهـا الأول والتـالي، فـأنـا في
نهـــايـــة المــشهـــد رجلٌ معـــروف في عـمـــوم
الــوطـن العــربـي ولــسـت محـض )فــراغ(
بلا اسـم وبلا هــويــة اكـتـب هـنــا وهـنــاك
بحـسب حـالـة الـسـوق الـسيـاسـي، حتـى
اذا كـان المكـان هـو مــا انتهيـت اليه اليـوم

كان الله في عونك حتى تمتلئ.
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أذا لـم يكـن مـن اسـم علـــى أيمـــا مقـــالـــة
مـنـــشـــورة، فهـــذا يعـنـي دون ريـب ان مـــا
ـــى كـــاتــبهـــا يـــشــبه ـــاً عل سـتـكـتــبه جـــواب

مناجاة الفراغ في صحراء شاسعة.
ولـيــس مـن عـــادتـي الكـلام مع )الفـــراغ(
حـتـــى اذا كـــان كـلامه مـن ذهــب وعقــيق
وعسل، وكنت تمنيت علـى السيد الفراغ
في )الـبـــديـل العـــراقـي( ان يـــذكـــر اسـمه
حـتــى اعــرف الـنــوع والـصـنف والجــســد
الــذي كـتـب عـنـي والـــذي أسهـب واطـنـب
في ذكـــر عـيـــوبـي ومـثـــالـبـي وأخــطـــائـي
مـتفاخـراً )أن لا احد يعـرفها غـيره( مع
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عـبــد الــسـتــار نــاصــر

إني وغيري لا نـرتضي وجود ما ذكـره المقال!! ولكن لم صمت
ـــومـــاسـيـــة والــتجـــاريـــة سـمـــاح إدريــس عـن الـعلاقـــات الـــدبل
والتنـسيقات العالـية بين أغلب الدول العـربية وإسرائيل. هل

يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم بسبب القومية؟ 
والــصــراعــات الــدمــويــة بـين الحــزبــين الكــورديـين نـتــيجــة
مــوضــوعيــة بــسبـب التــراكمــات الاجـتمــاعيــة والــسيــاسيــة،
وأفضى ما حصل بينهما إلى نوع عال من العلاقة السياسية
والتفاهمات ومعطـياتها الآن واضحة ومعلـومة، وكنت أتمنى
علــى الأستــاذ سمـاح إدريـس قــراءة التجـربـة اللـبنــانيـة الـتي
يعرف دمويـتها وحجم صراعـاتها، قبل الإشارة لمـا هو حاصل
في مـــــاضــي الإقلــيــم، وهـــــو  –كــمـــــا أرى  –ســبــب لـلارتقـــــاء
بـالمـشتــرك بيـنهمـا. وطفحـت آراء سمـاح بــالتعـصب القــومي
وتكـريس الجهل المـؤسس  –حسب مـصطلح محمـد اركون –
وألغـى تمامـاً دور الكـورد الثقـافي / والإبداعـي وهو أعـرف من
غيـره بخارطـة الثقافـة والأدب الكرديـين في العالم، ومـن غير

المنطقي أن يكون الكورد شعباً رعوياً.
 وسـأقـول كلامـاً عن تجـربـة أخـرى، غيـر أسبـوع المـدى، هي
مهــرجــان كلاويــز في الــسلـيـمــانـيــة خلال تــشــريـن الـثــانـي،
ـــالـتـنـــوع الــثقـــافي والأدبـي وفـــوجـئــت خلال أسـبـــوع كــــامل ب
والفكـري، وأطمـئن الأستـاذ سمـاح عن مـساحـة الشـباب غـير
المـألـوفـة سـابقـاً وكـانت الحيـاة الثقـافيـة مـدهشـة ومثيـرة لي
تمـامـاً. وجـرى حــوار مع الملا بخـتيـار، الـشخـص الثــاني بعـد
الــرئيـس جـلال في قيـادة الحـزب حـول المــشتـرك في الـثقـافـة
العــــراقــيــــة والـــســبل مــن أجـل تعــمــيـقهــــا وضــــرورة إشــــراك
القـوميـات والأقليـات الأخـرى في العـام القــادم، واتفقنـا علـى
إقــامــة مهــرجــان عــام 2008 في بغــداد إذا تــوفــرت الــشــروط
الموضوعيـة لذلك، وتوسيع حجم الدعوات للأدباء العراقيين
والعـرب والأجـانب. ولابــد من أن يعـرف الجـميع بـأن الـوضع
الأمـنـي سـبـب في إقــامــة مهــرجــان المــدى في أربـيل، ونـنـتـظــر

فرصة إقامته ببغداد.
ومـا يـثيـر الـدهـشـة اعـتمـاد المقـال علــى معلـومـات صـحفيـة،
نـشرت لأهـداف. وأتمنى عـلى الأستـاذ سماح إدريـس أن يكون
أكثر هـدوءاً في مراقبـته التجربـة العراقيـة والكورديـة. وحيث
اخـتـتـم مقــالـته )بـئــس هــذه الحــريــة الـتـي ثـمـنهــا 700 ألف
ضحيـة بـريئــة خلال أربع سنـوات، وتقـسـيم الـشعب والـوطن
العـراقيـين وتغلغل المـوسـاد. وتـزايـد جـرائم الـشـرف، وتـدهـور
حقــوق الإنــســان وحــريــة الــتعـبـيــر داخـل القــسـم )المحــرر(

نفسه(.
أقــول له بــاعـتبــاري واحــداً من المـثقفـين العــراقـيين وبـصــوت
عـال، بأن فـضاء حـريتنـا جديـد ومن أجله سنقـدم كثيـراً من
القــرابـين وتجــارب أوروبــا في الـتحــرك نحــو الــديمقــراطـيــة
ضـاجــة بملايين وملايـين، وأصحح له أرقــام الضحـايـا بـأكثـر
مـن مليـون وأضعـاف هـذا الـرقـم من مهجـرين بـسبـب العنف
الـطــائفـي الــذي عــرفـته لـبـنــان في حــربهــا الأهلـيــة، والـتـي
حـاصـرنـاهــا بقبـول بعـضنـا للآخــر وسيــادة العقل في الحـوار
وتـقليـص الفجــوات بين الأطـراف الـسيــاسيـة. ومحـاصــرتنـا
نيـران الحــرب الأهليـة وحـدهـا شهـادة علـى قـدرة العـراقـيين
للاحــتـكــــام إلــــى المــنــطـق والعـقل، وحـققــنــــا مــن المــنجــــزات
الـسيـاسيـة التي لا يـريـد الأستـاذ سمـاح رؤيتهـا والقبـول بهـا
ولابـد من تذكيره ببعـض منها وأجد بأن أكثـرها أهمية إعادة
النـظــر بــالقــانــون سـيئ الـصـيت "اجـتثــاث البـعث" والـسـعي
لتـعديـل الدسـتور وأيـضاً بـروز ظاهـرة الصحـوات التـي لعبت
دوراً وطنيـاً مهمـاً مع ملاحـقة الـقاعـدة وطردهـا من منـاطق
كـثيرة، هـذه التحقـقات أرضيـة صالحـة لاستمـرار الحوار بين
الأطـراف السـياسيـة والجماعـات المسلحـة، وبودنـا أن يتحقق
الأستــاذ سمـاح إدريـس مـن التعـايـش والتـســامح بين الأدبـاء
والمثقفـين، ولم تـشهـد الحيــاة الثقـافيـة مـا يـشيـر إلـى عكـس

ذلك.
وأخيرا ً يجب الإشارة الى أن موقف الأستاذ سماح سهيل هو
معطـى للـسيـاسـة العـربيـة المعـروفـة في تعـاملهـا مع التجـربـة
العــراقـيــة ولا يجــوز لـنــا قــراءة المقــال بعـيــداً  عـن الخـطــاب

السياسي العربي.
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واستـذكـاراً للآخـرين، وقـدمـت دعمـاً لا بــأس به للمـتضـررين
من دمـار شـارع المتـنبي وأقـامـت فيه نهـاراً لهـا، تحـديـاً للقتلـة
والإرهــابـيـين وتــأكـيــداً علــى حـيــويــة طــائــر الفـيـنـيق )شــارع
المـتـنـبـي( الــذي سـيعــاود انـبعــاثه ثــانـيــة. وللـمــدى صـنــدوق
للتـنميـة الثقـافيـة قـدم دعمـاً متحـركـاً وثـابتـاً لأعــداد كثيـرة
جـداً، وأعرف بـأنها سخـية مع عـدد من العـوائل الاجتـماعـية
وذات الـتاريخ الـوطني، ومـدت يدهـا لكل من هـو بحاجـة إلى
دعـم للعلاج في الـداخل أو الخـارج. وأرجـو أن لا يـضيق صـدر
الأستــاذ سمـاح إدريـس من هــذه المعلـومـات الـتي أعــرف،لأني
قريب من المؤسسة ومطلع على قليل مما هو حاصل وما زال
مـسـتمـراً ولابـد مـن التـذكيـر بـأنهـا أولت اهـتمـامـاً بـالبـراعم
المبدعـة، وتبنت المـشاريع الثقـافية نـشراً وتعـريفاً مع مكـافآت
مجــزيــة، هــذا كله وغـيــره كـثـيــر، هــو نــشــاط هــذه المــؤســســة
ورئيـسهـا الأستـاذ فخـري كـريم ولـيس " نـاشـرهـا " وواضح أن
سمـاح إدريـس تنـاسـى كل بــرامجهـا ووضع يـده علــى العمـود
الفقري في مـشروعهـا في الحاضـر والمستقـبل. هذا المـشروع /
الحلم جــاء إلينــا مع فضـاء الحـريـة الجـديـد والـذي سيكـون

عراقياً ويظل.
وستــواجه الــروح العــراقيــة بعــد عــودتهــا مخــاضــات صـعبــة
وقـيصـريـات مخيفـة، ولكن لا تـعطلهـا وستفـضي إلــى يقظـة
الــوعـي الــوطـنـي وتـنــامـيه بـين العــراقـيـين وحـصــراً قــاعــدة
الثقـافة والفنـون، ولن ننكر الـصعود الثيـوقراطي كـواحد من
الظـواهـر الصـاعـدة بعـد التـغييـر، ووفـر لهـا الـدستـور فـرصـاً
واسعــة. هــذه الـيقـظــة الجــديــدة / المغــايــرة لمــا هــو قــائـم في
البلـدان العـربيـة من حـيث الاختلافـات، والتنـوع / والتبـاين،
ويكفي اليقظة العراقية اسـتمرارها الحتمي، محمية بناظم
دسـتــوري يحـقق لهــا انــسجــامــات وطـنـيــة أكـثــر وضــوحــاً في

المستقبل.
أتمنـى أن لا يـظل الأستـاذ سمـاح إدريس فـزعـاً من المـدى، ولا
ضــرورة لــذلك فــالاخـتلافــات واسعــة بين الآداب والمــدى، لأن
المـدى لم تكـتف بوصـفها دار نـشر وإنمـا مؤسـسة ذات مـشروع
وطـنـي ومــسـتقـبلـي. والغــريـب في المقــال هــو صــوت الاتهــام
والتـشكيـك، ليس بـالمدى وإنمـا بكل مـا يحصل مـن فعالـيات،
تكــاد تكـون يــوميــة في العــاصمـة والمحـافـظــات " إن التغـطيـة
الصحفـية والإعلامـية لمهـرجان المـدى أسقطت فـرصة مهـمة
أمـام القـراء لمعـرفـة واقع الحـال في كـردستـان العـراق، وواقع "
المـشــرفـين " علــى الــوضع الـثقــافي في العــراق ككل " لا يــريــد
سمـاح إدريـس الاقتنـاع والقبـول بـوجـود ثقـافي / وفني، وهـذا
أمـر يـصعـب عليـه تصــديقه، بـسـبب سقـوط الـنظـام الـسـابق
)فكـان ما فـعله بعض المـستـشرقـين السـياح الـقدامـى: التـنزه
في ربوع الوطن وجبـاله ووديانه، واستقاء المعـلومات من أفواه
الحكام والمسـؤولين وأبواقهم، وهـذا لا يكشف عن تـآمر ثقافي
مـسـبق علـى الحـقيقــة......، بل يكــشف عن كـسل مـريع صـار
)لازمــة( مـن لــوازم الــصحــافــة الـثقــافـيــة العــربـيــة للأسف.
اللعـنة عـلى الاسـتشـراق مر ة أخـرى لأنه لم يـقدم لـنا مـا لم
نكـن حتــى الآن نملـك خبــرة فـيه. هــذا العـلم الــذي أنتـجنــا

على قياساته وأعاد تمثيلنا حسبما يريد.
ويعرف الأستاذ سمـاح إدريس بأن ادورد سعيد أكثر تشخيصاً
منا لعـقدة العلاقة بين الغرب والشرق، وإنـتاجه ثقافة هائلة
الكـميـة، لـكنهــا نمطـت الشـرق وجعلـته ممثلًا لمـا هـو في ذهن
الغرب، وشخصّ سعيد قصور الإستشراق ومحدوديته بسبب
تجاهل ثقافـة الآخر أو شعب أو إقليم جغـرافي وتحويلها إلى
جوهـر خالص، وتعـريتها من إنـسانيتهـا. ويعاين الإسـتشراق
شـرقاً مـعروضـاً دائمـاً للغـرب، وبقـى ثابـتاً في الـزمان والمـكان،
من أجل الغـرب، رأي سعيـد هـذا فـيه تنـاظـر مع رأي الأستـاذ
سماح حـول إقليم كـوردستان ومـا استفـاض به من معلـومات
حــول المــدائـح والتـبجـيل وحقــوق الإنـســان واضـطهــاد المــرأة،
كلهـا بقـايـا راسبـة في الـذاكـرة الثقـافيـة المـتخنـدقـة بـأحضـان
المـاضـي. وسجل الاتهـامـات يـنطـوي علــى رغبـة "صـادقــة" كي
تكـون كــردستــان جنـة عـدن وسـط جغــرافيـة يعـرف تفــاصيل
الأنـظمــة فيهـا، والأغـرب تحـول "إســرائيل" إلــى تهمـة دامغـة
للكــورد وبهــذا أعــاد وبــشكل عــار من الـصحــة وثــائـق النـظــام
الـسابق في الاتهام بـوجود علاقات بين الـكورد وإسرائيل. ومع
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بــالــرؤســاء الــذيـن التـصقــوا بكــراسـيهـم. هل هــذا سـبب فــزع
سمـاح إدريـس، مـثلمـا واضح في مقــالته؟ فـزع حـاول التـستـر
علـيه معـتمــداً  علــى وثــائـق واهيــة أو إدعــاءات!! وهي كـثيــرة
وليـس صعبـاً  الحصـول علـى كثيـر منـها، مـشبعـة بالـكراهـية
للكــورد وللعـراقـيين ومـا يـثيـره الــوضع في العــراق من خـوف
ومـشـاعـر عــدم الاطمـئنــان من هـذه الـتجـربــة وانعكـاســاتهـا
المـستقبليـة بسبـب التعدد القـومي والتنـوع الطائفـي في كثير
ــاً  لمن لا من دول الجــوار. إنه المـتحــدث بلـســانهــا وصــار صــوت
صوت له، وعرف كيفية التعبير عن رضاه لما هو قائم بالعراق
عبــر الانـتحــاريين والــسيــارات المفخخــة، إنهــا وسـيلـته وعــدم
قـبــوله بــإملاءات أمــريكــا علـيهـم. ونــأمل أن يعــرف الأسـتــاذ
سمـاح إدريس موقف الأدبـاء والمثقفين والفنانـين من الوجود
الأمــريـكي والــذي لا يمـثل إلا احـتلالًا للعــراق، ونـحن نــدرك
هــذا جيـداً، ولـسنـا بحـاجــة لمن يـذكـرنـا بـالــوطن ومـا يعـنيه،
بقـدر حـاجـتنـا الإنـسـانيــة بتكـافـل وتضـامـن من أجل إيقـاف
أنهــر الــدمــاء الـــزاحفــة إلـيـنــا مـن الخــارج، حـتــى يـتــمكـن
العـراقيـون من إنجـاز مـا طـالبــوا به لتـسـريع انـسحـاب قـوات
الاحـتلال، بعــد زوال الأسبــاب وتــوفــر الـشــروط المــوضــوعيــة
لــذلك. وأعــرف بــأن الأستــاذ سمــاح يعــرف جيــداً بــأن أدبــاء
الـــداخل وبعـض الحــركــات الــسـيــاسـيــة في الخــارج، لــم تكـن
مقتنـعة بغـزو العراق والإطـاحة بـالنـظام الـسابق بـالطـريقة
الـتي نعـرفهـا جـميعـاً وتحقق كـوارث وطـنيـة كـبيــرة، مثل حل
الجـيــش وأجهـــزة الأمـن واجـتـثـــاث الــبعـث وبـــودي أن أقـــول
بصـوت عـال أن الحـركـة الثقـافيـة في العـراق أول من اسـتنكـر
انهيـار الـدولـة ومـؤسـسـاتهـا، ذلـك الانهيـار المــريع ومنهـم من
تحـدث بصـوت مسمـوع عن خطـورة اجتثـاث الفكـر، وأحتفظ
بوثـائق مؤكـدة على ذلك. وكـان الأدباء والمثـقفون منـذ الأيام
الأولـى للاحتلال وحتـى الآن يؤكـدون في فعالـيتهم الثقـافية
والفكـريـة، وفي لقـاءاتهـم مع أقطـاب الحكـومـة والـدولـة علـى

سيادة العراق ومغادرة قوات الاحتلال.
نطـمح أيضـاً إلـى أن يـسـأل الأستـاذ سمـاح إدريـس عن الـذي
جــاء بــالقــوات الأمــريكـيــة والـتحــالف الــواسع إلــى العــراق
واحـتلاله؟ علـى الـرغـم من إنه ألمح كـاشفــاً لحقيقـة معـروفـة
لنــا " بــأن النـظــام الـســابق هــو الــذي دمــر كــردستــان العــراق
خلال العقــديـن الأخيــرين وأضــاف: " وتنــشيـطــاً لــذاكــرتـهم
ربمـا نـورد إن أجـزاء كبيـرة من كـردستـان دمـرت خلال الحـرب
العـراقيـة  –الإيـرانيـة 1980ـ 1988 الـتي بـدأهـا صـدام حـسين
فعلاً، ولكن بـتشجـيع وتحريـض وتمويل وتـسبيح وتـأييـد من
قبل الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة والأنظمـة الخليجيـة وغير
الخلـيجـيــة المــوالـيــة لهــا " هــذا كلام مــوضــوعـي لكـنـه أغفل
واحــدة من مجــازر التــاريخ المعـاصــر وهي المــوت الجمــاعي في

حلبجة.
***

لـم يـتحــدث الأسـتــاذ سـمــاح إدريــس عـن مهــرجــانــات المــدى
الـثلاثة في دمـشق لأنها كـانت مقبـولة خـارج العراق. ولحـظة
عودتهـا إلى الـوطن أثارت كـثيراً مـن ردود الأفعال، ويبـدو بأن
الــسبـب المبــاشــر لإثــارة هــذه المـشــاعــر الفــزعــة، هــو مهــرجــان
المدى، ويتضح هذا من تاريخ كتابة المقال في 2007/5/29، أي
بعــد انـتهــاء فعــاليــات المهــرجــان. كمــا أدرك الأستــاذ سمــاح
إدريــس بــأن المــدى تحــولـت مـن دار لـلإعلام والــثقــافــة إلــى
مـؤسسـة متـنوعـة العنـاصر، ابـتداءً بـالاجتمـاعي / الـثقافي /
الفـني / والفكـري والمعـرفي ولم تعـد مكـتفيـة بـدورهـا للـنشـر
والتـوزيع، بل اتـسعـت وتعمقـت وحققت مـا لـم تسـتطـع عليه
وزارات ومــــؤســســــات مـن حـيـث عــــدد الــــدعــــوات ومــسـتــــوى
المـدعوين، وتـنوعهـا، وأيضـاً بما أثـارته من حـوار وجدل خلال
أسـبــوع كــامل. وبــإمكــانـنــا حـصــر الـصــراع بمجــاله الـثقــافي
وبـرامجه المتـنوعـة، التي أفضـت بالمـدى إلى أن تكـون حاضـنة
ثقافية / وفنيـة للعراقيين، وتأتي هذه الحـاضنة بعد أسابيع
من سقـوط الـنظـام. والـسـؤال الـذي يـتبـادر للــذهن مـاذا لـو
عـرف الأستاذ سـماح إدريس بـالأنشطـة الأخرى والأدوار التي
نهـضـت بهــا المــدى؟ ســأتحــدث عـن ذلك كـي يـطـلع علــى مــا
يعــرفه العــراقـيــون جـيــداً، أقــامـت المــدى عــدداً مـن نهــاراتهــا
الـثقــافـيـــة / الفـنـيــة / الاجـتـمــاعـيــة احـتفــاء بــالمـبــدعـين
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ثقـافيـة )وبـالمثل، وأن علـى مـستـوى فكـري أدنـى بـكثيـر، نجـد
شاكـر النـابلـسي...( والمـستغـرب عدم تـوفر الـقدرة عـلى قـبول
قـرارات المثقفين وقنـاعاتهم، ولـذا برز صـوته في نفي المختلف
والمتبـاين، ولم تعـد مثـل هذه المـواقف مقـبولـة، لأن الثقـافات

تعددية وتعيش تجاذبات كثيرة كما قال ادوارد سعيد.
ـــاريخ عــدد مـن ويـنــتهـي الابـتــداء ســـريعـــا ً، لأنه اخـتــصــر ت
المـثقفـين بعجـالـة وأنـا واثق مـن أنه غيـر قـادر علـى الـتنـاظـر
المبـاشــر معهم ولـكن سنـركـز علـى جـوهـر المـشكلـة )القـوميـة(
الـتـي يعــانـي مـنهــا الأسـتــاذ سـمــاح وهـي العــراق والحــال في
كـردستان وضيـاع الخصائـص في بلد سيظل سـاعياً  من أجل
عنـاصـره التـاريخيـة ووظـائفه الحضـاريــة التي نعـرفهـا نحن
أكثــر من غيـرنـا، ونعـمل الآن وسنـظل من أجلهـا لأننـا نـدرك

أهمية الدور الثقافي / الفني العراقي.
إن العقــدة المـتـحكـمــة بكـثـيــر مـن المـثقفـين والكـتــاب الــذيـن
عــافهـم تيــارهـم القــومـي هي كــوردستــان ومــا هـي علـيه الآن،
ونتمنى علـيهم الاستماع لنـا وعدم الاعتمـاد على من يعادي
الـتجربـة العراقـية الجـديدة وفـضاء الحـرية الـذي لم تـعرفه
الجغــرافيـا العــربيـة الـواسعــة، مع كل مــا رافقهـا مـن أخطـاء
نعرفهـا ونتوقع اسـتمرارهـا، لكن الآتي لنـا وسيظل المـستقبل
بـانتـظارهـا، ولأننـا على الـدرب الصحـيح، وما حـصل وما زال
مـستمـراً هـو قـربـان الـديمقـراطيـة والحيـاة الجـديـدة. جـوهـر
كل هــذا الكلام الـصــاخـب والإتهــامي، هــو إقلـيم كــوردستــان
ومـؤسسة المدى لـلإعلام والثقافة والفنـون، حيث لا تستطيع
بقـايــا التيـار القـومي اسـتيعــاب الصعـود الكــوردي ومشـاركته
بفـاعليـة ضمـن مشـاهــد الاختلاف والاتفـاق الـسيــاسي. ولم
ارتفع صــوت الأسـتــاذ سـمــاح إدريــس الآن ضــد الأكــراد ولـم
يهمـس في زمن صـدام حسـين بشـيء عن المكـان الآمن مع كل
صـراعاتـه الدمـوية بـين أحزابـه وحركـاته الـسيـاسيـة، وتتضح
صورة القومي المتعالي وهـو ينظر لقومية ثـانية وهو تكريس
تجربـتها الـسياسـية منـذ .1991 أين كان الأسـتاذ سمـاح منذ
تلك الفتـرة الطـويلـة التـي سلم فيـها صـدام حسـين الشـمال
بالطـريقة التي نعـرف وتحقق المكان الآمن حق لهـم وحماية
من استـبدادات الـسمكـة الكبـيرة الـتي كثـيراً  مـا التهـمت من

كان أصغر منها.
ومـا يـثيـر في المقـال هـو صــوت التـشكـيك وضعـف المصــداقيـة
بـالـذي عـاشه العــراق في زمن صـدام حـسين )ومــا مصــداقيـة
نقـاد صدام حـسين ومـقابـره الجمـاعيـة )وهي مـريعـة مثله((
لقـد وضع نهـايـة رأيه بين قـوسـين تحفظـاً  وهـذا أكثــر قسـوة
مـن شـتــائــمه، لأنه مــا زال غـيــر مـصــدق بــالمجــازر والمقــابــر
الجمــاعيــة بــوصفهــا حقـيقــة أجـمع علـيهــا العــالـم وتحفـظ

عليها التيار القومي؟ 
أعلن الأستاذ سماح إدريس باعتباره مثقفا ً بارزا ً عن موقفه
القومي ضد العراق وكـأنه حاز على صفة المتـحدث نيابة عن
الــسيــاسـيين، مـن أجل إيـصــال رســالـتهـم  للأدبــاء والمـثقـفين
العـراقـيين. ونحـن أكثـر معـرفـة بـدورنـا والـذي نمـارسه الآن.
ويقـف الإنكــســـار القــومـي والانهـيــار المـــريع لمــشـــاريعه مـنــذ
الحـرب العالميـة الثانـية ليـطلق صوتـاً  مبحوحـاً  ضد قـومية
صغـيــرة تحــررت مـن الـتعــسف الـتــاريخـي ويـتـنــاســى هــزائـم
المـشــروع القــومي وانـتكــاســاته العــديــدة، ابتــداء بــالـتعـبئــات
النـاصـريـة ومــا آلت إليـه أحلامه، ومن بعـدهـا تـعبئـات صـدام
حـسين مع إيـران وغــزو واحتلال الكـويت ولـو اسـتطـاع الفكـر
القـــومـي أن يـتـخلــص مـن سـيـــاق الــتعـبـئـــة في الــثقـــافـــة /
الـسيــاسيــة / التــربيـة لمـا وصل الـى هـذه الـنتـائج المـأسـاويـة،
وأعنـي بذلك مـا وصلت إليه الـشعوب الـعربيـة. والتعبـئة هي
الـتـي أيقـظـت الحلـم وســرعـت آلـيــات الحـنـين لـه ويقف وراء
الحـملات العــدوانيـة ضـد العـراق، الـذي يعـرف وحــده حجم

خساراته سابقا ً والآن. 
يمـثـل سقـــوط صـــدام حــســين انهـيـــاراً  لا يـنـكـــر للـمــشـــروع
القومي وباباً  لدخول الحداثة ليس لأقليم كوردستان، وإنما
للـعراق كلـه وما يحـصل الآن وربما سـيستـمر أكـثر هـو مجال
أو مجــالات للفـلتــرة، ويكـفي وجــود نــاظـم للـحيــاة وضــابـط
للعلاقــات الــسيــاسيــة مع احـتكــام لأصــوات المــواطـنين وهــذا
ــــدان العـــربـيـــة الـتـي لــم تفـــرط وحـــده مـثـيـــر لمخـــاوف الــبل
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